
ــا يقي كــثر دول إفر ــا أ ي كيــف أصــبحت نيجير
ية لمواجهة كورونا؟ جاهز

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

رغم تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد  – في جميع بلدان العالم، فإن إفريقيا ظلت صامدة لأسابيع،
وخاصـة بلـدان جنـوب الصـحراء، قبـل أن يسـتطيع الفـيروس اخـتراق حصونهـا الشديـدة، وإصابـة مـا
يقـرب مـن  حالـة، في نحـو  دولـة علـى الأقـل، مـن أصـل ، بعضهـم لا يـزال يشكـل عقبـة
حقيقية أمام تفشي كورونا، وهو لغز ما زال يحير الباحثين حول العالم الذين وقعوا بين الاستسلام
لعدم فهم الموقف أو الذين أرجعوه لقلة رحلات السفر بين إفريقيا والصين، وإن كان هذا غير كافٍ،

إذا استندنا إلى استمرار عمل بعض الخطوط الجوية إلى الصين منذ انتشار الوباء وحتى الآن. 

ويرشــح البعــض المنــاخ الإفريقــي ليكــون ســببًا رئيســيًا في ابتعــاد الفــيروس عــن القــارة وخاصــة بلــدان
العمق، ومن أنصار هذا الرأي البروفيسور يزدان يزدانبا، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى
بيشــــات في بــــاريس، الــــذي يرجــــح عــــدم قابليــــة النظــــام الــــبيئي الإفريقي للتعــــايش مــــع الأوبئــــة
بســهولة وبالشكل الــذي اخــترق بــه “كورونــا” أغلــب بلــدان العــالم. ومــع كــل هــذه الآراء، فــإن التجربــة
الإفريقيــة، تؤكــد حقيقــة أن هنــاك جهــودًا كــبيرةً بذلتهــا بلــدان غــرب إفريقيــا لمكافحــة الأوبئــة، حــتى
أصبحت لديها تجربة تراكمية مسجلة باسمها، وهناك تجارب شهيرة للتعامل مع الأوبئة على رأسها
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“إيبولا” الذي اجتاح العديد من البلدان، وكانت نيجيريا على سبيل المثال، صاحبة تجربة سباقة في
كيفية التعامل معه، وأصبحت ملهمة لجميع بلدان العالم وربما نحن في حاجة لاستعراض التجربة

والاستفادة منها.

يــــا في المراقبــــة والحســــم.. سر نجــــاح نيجر
احتواء إيبولا

ية إلى عام ، حمل رجل من دولة ليبريا ـ معقل وباء الإيبولا ـ المرض معه على متن طائرات تجار
 كبر مدينة في نيجيريا، وأصبح هذا الرجل، مصدر العدوى خلال أسابيع، لما يقرب من لاغوس، أ
شخصًا، في مدينتين مختلفتين، وبعد أيام من فقدان التوازن، توفي  حالات منها، لكن السلطات

النيجيرية تحركت على الفور ووضعت خطة لمراقبة أفراد عائلات الضحايا والمصابين كمرحلة أولى.

في المرحلـــة الثانيـــة، وبالتنســـيق مـــع منظمـــتي الصـــحة العالميـــة وأطباء بلا حـــدود ومختلف الخـــبراء
الدوليين، استطاعت مراقبة ما يقرب من  شخص، ضمن سلسلة العدوى، وخصصت لهم
يقًـا مـن المتطـوعين والعـاملين في القطـاع الصـحي، كـل مهمتهـم تعقـب حركـة كـل مـن كـان لـه  فر

صلة بالمصابين، وعقمت هذه الفرق في الوقت نفسه بتعقيم الأماكن التي مرور بها. 

ويختلـف تشخيـص الإيبـولا عـن كورونـا، فـالأول يسـتغرق ثلاثـة أيـام فقـط، ورغـم ضعـف المـدة مقارنـة
ــا، فإن الأيبــولا أصاب أيضًــا تســعة مــن ــا الــذي يحتــاج إلى  يومً ــالفيروس المتفــشي في العــالم حالي ب
العـاملين في مجـال الرعايـة الصـحية بـالمرض، وهـو مـا تعـاملت معـه وزارة الصـحة علـى الفـور، بـإعلان
الطـوارئ وإنشـاء مركـز إدارة الحـوادث، الـذي تحـول إلى مركـز عمليـات الطـوارئ فيمـا بعـد، ويرجـع إلى

هذا المركز الفضل الأكبر في المساعدة، على احتواء تفشي الوباء بنيجيريا خلال وقت مبكر.

يمكن القول إن وزارة الصحة النيجيرية كان لها الدور الأكبر في قيادة الأزمة، بداية من تدشينها حملة
إعلاميـــة كـــبرى، شملـــت مختلـــف الوسائـــل الإعلاميـــة مـــن تليفزيون وإذاعـــة وإنترنت ورسائل علـــى
المحمول، ونجحت في تصدير أجواء تعبئة على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، لتثقيف
المجتمع النيجيري وربطه بالقضية وأخطارها، أما الدولة فتولت إجبار رجال الأعمال والمال وكل من

لديه القدرة على المساعدة على الانخراط في هذه الحملة.

تمكنت الحكومة من جمع ما يكفي من التمويل والموظفين والأدوات من شركاء الدولة والمجموعات
الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة لمواجهــة تفــشي المــرض حــال حــدوث ذلــك، علــى الفــور، خاصــة أن

البلاد لم تكن جاهزة تمامًا، لكنهم حددوا حالة المؤشر مبكرًا. 

بعض الدول العربية خططها للتصعيد في المراقبة بعد وفاة المئات حسب
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تصريحات الكثير من المسؤولين العرب

 للوباء على مستوى عالمي، وبشكل قوي وصارم، وهو ما مكنها من تحديد
ٍ
يا عمليات تحر قادت نيجر

الحالات مبكرًا، بعدما حصلت على قائمة بجميع جهات الاتصال للمشتبه بهم بالمرض، ووضعتهم
على الفور، تحت مراقبة شديدة، وفرضت عليهم الخطوات الأساسية المتعارف عليها عالميًا في علم

الأوبئة، بداية من العزل، نهاية بالحجر الصحي على كل أنواع الاتصالات معهم. 

كثر من  متتبع اتصال، لتعقب كل فرد، يُحتمل تعرضه حددت الجهات المعنية، عبر فريق يضم أ
يـــق مـــع المشتبـــه بإصـــابتهم، يـــارة مبـــاشرة مـــن الفر للفـــيروس، تـــم إجـــراء مـــا يقـــرب مـــن  ألـــف ز
وجهًــا لوجه، للتحقــق مــن الحمــى والأعــراض الأخــرى المرتبطــة بــالإيبولا، وســط أجــواء صــعبة للغايــة،
خاصة أن الناس في بلدان العالم الثالث، يعتبرون الإصابة بمثل هذه الأمراض، وصمة عار في المجتمع،

ولهذا لم يترك لهم الأمر بل سارعت الدولة إليهم. 

يـد مـن الاختبـارات، وبمجـرد يـق بنقـل أي شخـص تظهـر عليـه الأعراض إلى جنـاح العـزل لمز سـا الفر
كــد مــن الإصابــة بفــيروس إيبــولا، يتــم نقــل المريــض علــى الفــور إلى مركــز آخــر، تــم تخصــيصة لعلاج التأ
فــيروس إيبــولا، ولم تــترك حــتى الذيــن اشتبــه بهــم، وأظهــرت التحاليــل نتــائج ســلبية، طالمــا أن لــديهم
أعراض تشبه أعراض الإيبولا، ولكن هؤلاء تم الاحتفاظ بهم بشكل منفصل عن مرضى الإيبولا، حتى

شفائهم من جميع الأعراض. 

التجربة الكبيرة لنيجيريا في استباق أعراض الفيروسات والأوبئة، جعلتها تتعامل على الفور بالشكل
الملائم من جائحة كورونا، حيث أعلنت حظر رعاياها من السفر إلى  دولة تعاني من انتشار واسع
لفــــــــــــــــــيروس كورونــــــــــــــــــا الجديــــــــــــــــــد، بدايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الولايــــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــــدة
يا الأمريكية وبريطانيا والصين واليابان وإيران وسويسرا والنرويج وهولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وفرنسا وكور

الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

كمــا حظــرت الــرحلات الخارجيــة لمســؤولي البلاد، وأجلت جميــع الفعاليــات الرياضيــة المقــررة مســبقًا،
بعدما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى  أشخاص فقط، ولم تنتظر مثلما وضعت بعض الدول
العربية خططها للتصعيد في المراقبة بعد وفاة المئات حسب تصريحات الكثير من المسؤولين العرب،
وتعــاملت بشفافيــة عاليــة عنــدما فقــدت أول حالــة وفــاة رغــم تواضــع عــدد الإصابــات، وأعلــن مركــز
نيجيريا لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة الوفاة، وهو رجل يبلغ من العمر  عامًا، عاد لبلاده من
رحلــة علاج في بريطانيــا، وكــان يعــاني مــن مشاكــل صــحية مزمنــة مــن بينهــا ورم نخــاعي متعــدد وداء
الســكري وخضع للعلاج الكيميــاوي، لتصــعد الســلطات في المقابــل وتعلــن إخضــاع  شخصًــا من

المخالطين للمتوفي في للحجر الصحي.
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ما الدرس الذي يحتاجه العرب؟
مــا يمكــن أن يحتــاجه العــرب، للتعلــم مــن الــدرس النيجــيري، أن الأوبئــة أصــبحت تجتــاح كــل مكــان،
ولكن هناك طرق شتى لمحاصرتها من البداية، للحصول على نتائج مختلفة، المهم أن تكون استجابة
مؤسـسات الـدول المعنيـة – مثاليـة – بدايـة مـن التشخيـص الجيـد علـى جميـع المسـتويات والتدريب

المستمر وصيانة البنية التحتية والاقتناع التام بقدسية الصحة العامة.

ــة الصــحية الذين ــز بروتوكــولات السلامــة الخاصــة بالعــاملين في مجــال الرعاي ي بعــد ذلــك يجــب تعز
كثر صرامة وفق توصيات يز آليات مراقبة المرضى بشكل أ يتعاملون مع المرضى المصابين بالعدوى، وتعز
منظمــة الصــحة العالميــة، لاتبــاع جميــع قواعــد السلامــة عنــد التعامــل مــع مريــض الأوبئــة علــى وجــه
التحديد، خلال مدة المراقبة، خاصة أن العاملين في الرعاية الصحية غير المدربين، يتعاملون في بعض
البلــدان بالصــفوف الأولى لمواجهــة كورونــا، ولم ينجحــوا في واجبــاتهم الرئيســية، وأصــابتهم العــدوى
ورأيناهم في حالة من الهلع هم وأسرهم، بسبب عدم الترابط المؤسسي مع هيئات الصحة، سواء
من بداية التخاذل في التعرف السريع على الحالات، نهاية بالتدخلات المهنية والعلمية بأساليب كان

يمكنها وقف انتقال العدوى، قبل استفحالها على النحو الذي طال جميع البلدان العربية!
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